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55ي!اهيةالحياة

الحيلأفيم!طغى

.ارلجدا

أمامالحيئرجالكانالزمنذلكقثوفيالنارعليهأطلقوايوتم

منطابمايأكلون..ساهرآحفئشاهدونالتلفزيونجهاز

ساعاتمرت..يضحكون..الشايكؤوسيشربون..الطعام

بؤخهابصارهموئمتعونبالدفعينعمونالفطنئةالأغطيةتختوهم

علىجذإلىالموقفينقلبحيننماآذؤارهموينتظرونالحسناءائغئية

..الفراش

ثئماليمينإلىبهالتوى..السامنزل..طريقهالحارسواصل

ازيزسمع..ثانيآشقماونزلالممر،اخرحتئسار..الشمالإلى

الأخير.النزعفيقتيلوحشرجاترصاص

الجدار.حذوالهامدةوالجتةالذموبقعالريح

الجدار.

وآثارحزينشفقظلالجبينهاوعلي،البدائيئفرحهاتفقمت

وضحكعاتيةوأمواجفذنصيحاتالعينينو!،،قاجرتطئويي

الفجر.صوبتركض..تركضعشتيوفهرةالنسيانخذإلىحالمدموفي

الجدار.تهذم

الضفةإلىالأسلاكقذفتهكغصفورولئلىقفصآ،القفصيكنلم

شمسإلىورفعتشعرهاأشذلتالكلابئباجعنبعيدآالأخرى

الشفقبينالموجةقاعإكالقتيلالطفلدفعتثئميديهاالحياة

تهاوت.الجدار.اصوجاعاريوينامبالئوريغتسلكيوالحريق

السخانضحكاثالتصفيقموجاثالخطبالقتقةوجوه.الحجارة

العسكرئةالأحذيةأصواثالرصاطرالصراخالأغلالالبابصرير

..الحشرجاتالأنين

اليايسة.عنبعيدآحفق.العطعفور.طار..الغبارتغالى

فخرآ؟أؤلدهلالأخير:النرعفيوهوالطفلسألها
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نموت:ورذدتعينيهبريقإلىائتعطشةالأئمبقففةجبينهقبلت

ضعآ.ئوتذثم

ودمائتهرمالجداروصورةالغباربرائحةيمتزجباشليه).(صوث

ؤبقعالباردالغرقبينائترخرجالأئمو،جهالذاكرةقاعفيخرخ

خيوطحيثائمقابلالمكانفيالؤحلمنأرضعلىالمتراقصةالماع

تمر.الشاحبةالسئاراتوأضواءالمطر

الجدار.

أعمىوحارسقالجنودللأيغلمهالاالقئووأسرارأعواممرت

إلىالقتيليجرونالئيلةتلكفيأبصرهمأنبعدالمعاشعلىأحالوه

ئرسلون،بهضقةعلىطفوا..فراقبةدونيذغوهلم..فطلمركن

منؤضؤرآف!تغققةوملابسالشكلاطةمنقطعآاقذايا:إليه

وشهيقفثيرةأغنياتتتخئلهاماجنةسهراتوتسجيلاتالحرب

ببقاياشفتاهئخرقكهلطفلوصراخائضاتجعةوقتفيامرأة

بعصاهرؤوسهميتقفس..الجلوسإلىيدعوهمكان.السجائر.

..ينصرفونثئمفيتضاحكونالقبو،بقيقةوئذكرهمواحدآواحدآ

نيرانعليهفأطلقوا،سكت؟القتيلختةأين:زيارةااحرفيسألوه

الحفلوئشاهدوابالدفءينعمواكيمنازلهمإلىوعادوافتذساتهم

ؤيمتغواالتلفزيونشاشةعلىالليلمنمتأخرةساعةإلىالساهر

..الراقصةوالأجسادالحسناءالمعنيةبوجهأبصارهم

..تفاصيلهايذكرال!ارديعدولم،قديمةالحكاية

ئقئل..المرآةفييؤخههاتبتسم.فرحها.اليومتركبليلىولكن

يتعالى.الجدار.فيتهذم،.حنينها.تبنئرضعه..الطفلجبين

اليابسة.عنبعيدآئحقق.الغصفور.يطير.الغبار.
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